


 

 

 مع الدكتور الرويثي في كتابه 
 جوانب من الشخصية الجغرافية للمدينة المنورة

                                        

 أ.د. مصطفى محمد خوجلي                                               

 كلية التربية للبنات بالمدينة المنورةأستاذ ب

 

صفحة من الحجم المتوسط . والمعروف   122من  يتألف    هذا كتاب صغير

مد أحمددد الروي دده أذدده ذددذر حيايدده للتدددري  عن مؤلفه الأستاذ الدكتور مح

الجامعه بشكل عام ، والبحث فه جغرافية المملكة العربيددة الوددعوبية بشددكل 

بالإضافة إلى المؤلددف الددذن بددين   د  خاص . فمن المؤلفات الك يرة الته كتبها

المواذئ الوددعوبية علددى وم، 1978وسكان المملكة العربية الوعوبية،    د  أيدينا

 كتاب الشخصية الجغرافية للمملكددة العربيددة الوددعوبية،  م1983ر  البحر الأحم

 . م1995

لقد كُتبت أبحاث ك يرة جداً عن المدينة المنددورة فدده الماضدده وفدده     

الجواذدب الجغرافيدة الحاضر ، يناولت جواذب متعدبة من المدينددة. ريددر أن  

الكتدداب الددذن من يلك الأبحاث . ولذا فنعتقد أن هذا   البحتة لم ينل إلا القليل

ذناقشه يُعتبر إضافة حقيقية إلى ما كُتب سابقاً ، ويود ثغرة هامة فه أببيددات 

 المدينة المنورة . 

والجغرافه الحقيقه  عندما يكتب عن أن مكان عليه أن يُبرز العلاقات     

ذشاطايهم المختلفة من زراعة والمتبابلة بين المكان بكل صفايه وبين سكاذه ،  

الخ  وكذلك عليه أن يُعلل اختيار المكان للغرض الذن من 0000وصناعة وسكن  

شأذه اُختير، ومدى يطابق الوظائف النظرية للمكان مع ما يقوم به فعليدداً مددن 

وظائف . ولا شك أن الوكان الذين اختاروا واستقروا فه الأماكن التدده كاذددت 

ك المواقددع . كان لهم منطقهم فه اختيار يل  دقبل الإسلام    دي رب واحدة منها  

للرسول صددلى راً  ي رب مهجفقد اختار الله سبحاذه ويعالى    وبالإضافة إلى ذلك
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الله عليه وسلم . ومن ذلك الوقت أصددبحت المدينددة المنددورة المركدد  الدددينه 

وال قافه للمولمين ي وروذها ، والعلماء منهم من يدرس بها والطلاب يجلوددون 

 فه موجدها يتلقون العلم . 

لح الدكتور الروي ه فه الفصول الخموددة لكتابدده فدده إظهددار فأوقد       

ماضيها وحاضرها ولمدينة المنورة  الجواذب الطبيعية لالعلاقة المتشابكة بين  

المنهج الجغرافه الذن سلكه فه وعلى مر العصور . وذلك ه  ويركيبها الوظيفه

الطبيعية فه أبحاثه الأخرى . فالمدينة المنورة يجمع فه ملامحها وهذا الكتاب  

بين كوذها واحة ك يرة المياه وذات يربة رسددوبية يصددلح لل راعددة وبددين بدايددة 

حيث جعل الإذوان يلددك المنطقددة   ،إعمارها منذ الألف الأولى الوابقة للميلاب

مدينددة   مرك اً للعمران البشرن ، وزابت أهميتها زيددابة كبيددرة ذتيجددة لكوذهددا

كومة الوعوبية على جعلها مدينددة مقدسة فه بولة بترولية، وأيضا لتصميم الح

حدي ة مع الاهتمام الكبير بوظيفتها الدينية الته ظلت حقيقة مرك ية فدده كددل 

 جواذب التخطيط . 

وسنجد أن الملامح المذكورة ظلددت هدده المحددور الددذن بارت حولدده     

 الكتابة فه الفصول الخموة للكتاب .

لمتمي  للمدينة المنددورة ذاقش الدكتور الروي ه الموقع ا  الفصل الأولففه   

وكذلك بالنوبة للعالم ، وذاقش العوامل الته  ،بالنوبة للمملكة العربية الوعوبية

نوبه . ففه البداية ذشأت المدينة الركوب  الفترات  وونمالأبت إلى يعاقب فترات  

 لكوذها : 

واحة ك يرة المياه وسط منطقة صددحراوية ، ويربتهددا طينيددة خصددبة   -1

 .يصلح لل راعة

 .المحطات الرئيوية على طريق القوافل القديم ىحد إ -2

 .فه موقع طبيعه حصين  -3

بعد الهجرة النبوية الشددريفة أصددبحت عاصددمة لدولددة قويددة متراميددة و 

 الأطراف . 
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ثم جاءت فترة الركوب النوبه مع بقاء المدينة حية يمارس وظيفتها الدينية 

  -أسباب الركوب كاذت :و فه كوذها البقعة ال اذية المقدسة للمولمين .

 ذقل العاصمة من المدينة إلى بمشق ثم إلى بغداب ، -1

مع استتاب الأمن الذن وفريه الدولة الإسلامية القوية يحولت التجددارة   -2

وذتيجة لاكتشدداف طريددق رأس الرجدداء   ،البرية إلى الطرق المائية . وفيما بعد 

آسيا إلى المحيطين الأطلوه   الصالح يحولت التجارة بين أوروبا الغربية وجنوب

 الهندن ، وقلت بشكل كبير التجارة عبر البحر الأحمر والخليج العربه . و

ثم جاءت فترة ازبهار عندما رُبطت المدينة مع بلاب الشام بخط حديدددن. 

 ولكن يبع ذلك فترة يدهور قصيرة ذتيجة للحربين العالميتين الأولى وال اذية . 

الكبير منذ النصف ال دداذه مددن القددرن العشددرين ثم جاءت فترة الازبهار  

  -ذتيجة الأسباب الآيية :

  .استتاب الأمن مع يوحيد المملكة -1

 .استخراج البترول فه المملكةوالازبهار الاقتصابن ذتيجة لاكتشاف  -2

 .خطط الحكومة لتطوير المدينة المنورة -3

مع كل أج اء وولها  الطرق الرابطة للمدينة بما حوبناء الطرق الداخلية    -4

  .المملكة

تصددابية، كذلك منذ فتح قناة الووي  رجع للبحر الأحمر أهميته الاق  -5

 زابت مع ال ورة الصناعية  واستعمار جنوب آسيا . و

     

الجيولوجيددا  :صددل للجواذددب الطبيعيددة خُ  فقددد ال دداذه  فصددلال أمددا

التكوينددات   فيدده  قد اسددتعرض الروي ددهوالمياه .  والمناخ  والتربة  ووالتضاري   

الجيولوجية منذ عصر ما قبل الكمبرن حتى ال من الرابددع . كددذلك اسددتعرض 

إذ أن المدينة عبارة عن حوض يحيط به الجبال . وربددط الباحددث   ،التضاري 

التضاري  والتربة من جاذب وبين المياه الباطنية مددن جاذددب وبين الجيولوجيا  
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طاء خلفية للمناخ الصددحراون ة  الوكن . كل ذلك مع إعأوربط ذلك بنش  ،آخر

 بفئها شتاءً . والمتمي  بندرة الأمطار ويذبذبها واريفاع برجة الحرارة صيفاً 

كأذدده يدددق وقد أشار الدكتور الروي ه فه هذا الفصل إلى جاذددب هددام  و

هه مددورب مخدد ون وموضوع المياه الباطنية،    وذاقوس الخطر . ذلك الجاذب ه

مددن   بِح  فه بعض المناطق مع ازبياب الو َّ  بالفعل قد ذضبتووعرضة للنضوب.  

قلة التعويض من الأمطددار . وذلددك   وعدم أوالمخ ون المائه فه باطن الأرض  

النشدداطات ازبيدداب  وخطر ماثل حالياً وسي باب فه الموتقبل مع زيابة الوكان  

 الصناعة . وال راعة فه  الاقتصابية الته يوتعمل الماء

 

العمراذه . ففدده بدايددة   وللنم  ل ال الثلفصاقد خصل الدكتور الروي ه  و

وجددوب المدداء   وهه:معظم المدن الوعوبية    ويذكرذا الباحث بأسباب ذم  فصلال

التربة ال راعية فه جيوب وسط الصحراء القاحلة . ويدعم يطور يلك والباطنه  

ة ويطور المدينة أثم يتحدث عن مراحل ذش  .المدن كوذها يقع على طرق القوافل

ه من أحيائها العماليق فه الألف الأولى قبل المدديلاب . ويتبددع الته سكن فه ح

الباحث التطور حتى وصل إلى زماذنا الحاضر . ويعرض فه ثنايا ذلك التطددور 

إلى يوزيع الوكن الذن كان مبع راً قبل الإسلام ولكنه يجمع مع ظهور الإسلام، 

م 876ة المدينة عام  إلى سور المدينة الذن بُنى لحمايووإلى أذواع مواب البناء ،  

صددبح عائقدداً لتمدددب ألكنه هدم فه العهد الوعوبن بعد أن فقد وظيفتدده وو،  

الوكن مع ي ايد أعداب الوكان ، وعائقاً أيضاً لإذشاء طرق النقددل الحدي ددة . 

وقد شهدت المدينة يطوراً كبيراً منذ بدايددة يوحيددد المملكددة. ولكددن الطفددرة 

م، حيددث 1984لحرم النبون الشريف عام  الكبرى فه التطور بدأت مع يوسعة ا

إذ لا يوجد عددائق طبيعدده يمنددع التمدددب .   ،يمدبت المدينة فه كل الايجاهات

دمت   ،فه هندسة وشكل معظم المباذهووكذلك يطور فه مواب البناء   حيددث هددُ

حدي ة متعدددبة الطوابددق . كددذلك   مباذه وسط المدينة وحلت محلها مبانٍالكل  

 ظهرت أحياء جديدة ذات مواكن حدي ة من فلل وعمارات حدي ة .
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يددركيبهم النددوعه والوددكان  وعددن ذم  الرابدع  فصلاليحدث الباحث فه  و

سكان المدينة المنورة ابتداءً   ية لعدبيقديرإحصاءات  أورب  والعمرن والوظيفه.  و

 80ألف ذومة. وزاب العدب إلددى    20و  15م  عندما كان العدب بين  1814من عام  

ألف ذومة مع بناء خط الوكة الحديد }إحدى فترات ازبهار المدينة{ واذخفض 

لكددن وفترة يدددهور { .  ال اذية }وبعد الحرب العالمية الأولى    اًألف  30العدب إلى  

م 1996بعد ذلك بدأت زيابة الوكان فه التوارع الشديد حتى وصل العدب عام  

ذكر أن الدكتور الروي ه أشار إلددى أن بالر  يجد اللف ذومة . وأ  868إلى حواله  

إقليم ال قل الوكاذه ذتيجة لكوذه إقليم خدمات ،  والقوم الغربه من المملكة ه

فه مقابله القوم الشرقه حيث إن مدذه مدن يعدين فه الأسدداس . كددذلك أن 

المختلفددة من الجنودديات  ين  بالإقليم الغربه يتعدب الجنويات ذتيجة لكون ك ير

حول الحرم ، ومن هؤلاء من عمل فدده التدددري    واإلى المدينة واستقر  ؤواجا

 وفه قطاع الخدمات . 

ومن حيث التركيب النوعه فإذه كما يُتوقع من أن مدينة كبيرة فه العددالم 

ن إبدعاً فه ذلك حيث    تالمدينة ليووأن ي يد ذوبة الذكور على ذوبة الإذاث .  

 فه المائة من مجموع الوكان . 54ذوبة الذكور يصل إلى 

فه المائة من الوكان هددم   50ن ما يقرب من  أأما التكوين العمرن فنجد  

سددنة 65فه المائة هم فه سددن    3.9ن حواله  أ، كما    اًعام  15قل منأفه سن  

 فما فوق . 

ن ذاحية التوزيع النوبه للعاملين فه الأذشطة الاقتصابية المختلفة ذجد مو

فه  15.75من القوى العاملة يعمل بقطاع الخدمات ، ويعمل   فه المائة  46.5ن  أ

 2.8المائة بقطاع التجارة ، فه حين إن ذوبة العاملين بالقطاع الصناعه يبلدد   

 فه المائة فقط . 
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لدراسددة التبدداين فدده وظددائف   ه الباحثصصفقد خ  الخام   فصلالأما  

ات الاجتماعيددة . ما يتبع ذلك من يباين بددين المجموعدد وأج اء المدينة المنورة  

 والتغيرات الته حدثت فه المدينة المنددورة ، وذلددك مددن ذددواحه النمدد   ذاقشو

الطرق التدده وطرق النقل باخل المدينة ،  ويواع المواحة العمراذية  اوالوكاذه  

يربط المدينة بما حولها وببقية أج اء القطر . ويلك التغيددرات التدده أبت إلددى 

الوددكن . ويبعدداً لتلددك والصناعة والإبارة  ظهور مناطق ممي ة خاصة بالتجارة و

  -التغيرات قوم الدكتور الروي ه المدينة إلى مناطق وظيفية:

محددلات التجددارة فدده  ويجارية فه المرك  التجارن المركدد ن  مناطق    -1

 .الحواذيتوالأحياء 

 .مناطق للنقل -2

 .الحديثومناطق للوكن القديم  -3

الصددحة والخدددمات والتعليم  ورة  ال ياومناطق خدمات لخدمة الحجيج    -4

 الأخرى .  

وذذكر هنا أن الدكتور الروي ه قد أشار بشكل خاص إلى مشاريع وخطددط 

يوسعة الموجد النبون الشريف وإلى ما يريب على ذلك من هدم لمعظم المدينة 

قتاً صفة المرك ية والتوسط بالنوبة ؤفقد ذلك الج ء مأأسواقها مما  والقديمة  

الغددرب والشرق  والشمال والجنوب  وقلب أن زحف ذحتيلبث ذلك الللمدينة . ولم  

، وظهرت مناطق يجارية جديدة فه أذحاء من المدينة يوتحوذ على مودداحات 

 لكنها متباينة فه مواحايها . وكبيرة 

 ةن  كان لنا ما ذ يد به على ما قالدده الدددكتور الروي دده، وذلددك ل يددابإو

ذقول إذه فه أن مدينة صغيرة  ،الرأن    الإيضاح أك ر من أذها ذقاط اختلاف فه

يكون المنطقة التجارية محصورة فه مواحات صغيرة . ولكددن كلمددا زاب عدددب 

الوكان كلما يوسعت المواحة الموكوذة ، وكلمددا يعدددبت المندداطق التجاريددة 

  -لأسباب الآيية : لوذلك 
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خاصة الته يتعامددل فدده   –ضرورة أن يكون بعض المحلات التجارية    -1

 .ذية وفه بعض الضروريات قريبة من الوكنالأر

 .يريفع أسعار الأرض فه المنطقة التجارية الرئيوية -2

لا يفدده بددالغرض. وغيرة  صدد مواحات المحلات فه المنطقة المرك ية    -3

م ال لذلك محلات الووبر ماركت الكبيرة ومعارض الويارات ومعارض الوجاب 

عة ، ولددذا يخددرج إلددى أطددراف والموكيت فإذها كلها يحتاج إلى مواحات واس

المدينة . وهذا ما حدث بالفعل فه المدينة المنورة . ولكن فه بعددض الأقطددار 

هجر المنطقة القديمة لصالح المناطق الحدي ة . رير أن هددذا لددم يحدددث يُ قد  

ذلك لوضعها الخاص حيث يوجد الموجد النبددون الشددريف وللمدينة المنورة ،  

وسائل النقل يتجه إلى الوسط الذن به الحرم.   ذلك يجعل كلوفه قلب المدينة  

ال ائرين . والعمار  وأماكن سكن الحجاج  ووفه ذلك المرك  ذجد معظم الفنابق  

الدد وار ، وم ل ذلك يقال عن المحلات الته يتعامل مددع احتياجددات الحجدداج  و

ومنها محلات المأكولات الوريعة وبعض محلات الهدايا من ملابدد  وذهددب ، 

لكنها رير بعيدة والبنوك خارج المنطقة المرك ية  معظم  العملة }  ومحلات يغير  

عنها {. ولهذا فعلى الررم من يعدب الأسواق فان المنطقة القديمة سددتظل هدده 

هجددر ولكنهددا يُ   مالقلب التجارن للمدينة . ولهذا الوبب فإن يلددك المنطقددة لدد 

ينددة يوسعت ويجدبت عن طريق الهدم والبناء المخطط . بحيث أصددبحت المد 

 .المنورة مدينة قديمة وحدي ة فه ذف  الوقت

والمشكلة الرئيوية التدده يقابددل هددذه المنطقددة المرك يددة هدده ازبحددام 

ال يارة ، وذلك على الررم من إذشاء والويارات خاصة فه أوقات العمرة والحج 

النبون الشريف. يلك مشكلة يحتاج   الحرم ساحاتمواقف سيارات واسعة يحت 

 وتقبل . إلى حل فه الم

وخاصددة   –على الررم من صددغره    –كتاب  الوفه النهاية ذقول إن هذا  

يوجيل جغرافه للمدينة المنورة فه ذقطدة   وه    –ن الرابع والخام   الفصلا

ولذا ففائدة الكتاب لا يقتصر  .At a certain point in time.  زمنية معينة
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باحث عن المدينة فه   أن  يفيد   يعتبر وثيقة جغرافية  ذهعلى القارئ الحديث ، لأ

 من هذه الناحية سيظل مرجعاً هاماً فيما يأيه من الأيام . والموتقبل. 

ذه يوجيل " جغرافه " ، وذعنه بذلك أذه لي  سرباً للوقائع أذرك  على  و

الاقتصابية مددع وتفاعل الإذوان مع البيئات الطبيعية والوياسية  للكن مناقشة  و

 إعطاء كل الحقائق للقارئ . 

رجع الباحث فيه إلى الك يددر مددن وسليمة  والتوجيل كُتب بلغة سهلة    وهذا

بُعددم الكتدداب بعدددب مددن وإلى التقارير الرسمية .  والأجنبية  والمراجع العربية  

 الأشكال ، كما أن به قائمة للمراجع لمن يريد ال يابة فه المعرفة. والجداول 

يغفددر للأسددتاذ ويرحم  الله سبحاذه ويعالى أن    ووذنته  هذه الفرصة لندع

ي يبه عن كل الأبحاث الته كتبهددا عددن المملكددة وحمد الروي ه  أالدكتور محمد  

أن يددوفقهم ووعن المدينة المنورة ، وان يطرح البركة فه أفراب أسريه وذريتدده  

 يوفقنا جميعاً لما فيه الخير . و


